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للتحرش بالنساء
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كانت هذه هي المرة الأولى لإليز شوتين في المملكة العربية السعودية؛ حيث سافرت المرأة الهولندية،
يــاض في بدايــة  كــانون الأول/ ديســمبر؛ لحضــور مهرجــان بيســت البالغــة مــن العمــر  عامــا، إلى الر

ساوند ستورم، الاحتفال الأكبر للمملكة الخليجية الذي أقيم في صحراء نائية خا العاصمة.

كـبر المهرجانـات الموسـيقية في العـالم هـذا العـام، إلا أنهـا تعرضـت تمـت الإشـادة بالفعاليـة كواحـدة مـن أ
لانتقــادات متجــددة بســبب حــوادث مضايقــات النســاء، ذلــك علــى الرغــم مــن تعهــدات المنظمين

بمكافحة الانتهاكات.

كـــثر مـــن كـــان المهرجـــان قـــد أقيـــم في الفـــترة مـــن  إلى  كـــانون الأول /ديســـمبر الجـــاري، وجـــذب أ
. شخصًا؛ حيث عُرضت أعمالاً موسيقية متنوعة، تمتد من الموسيقى الإلكترونية إلى الهيب

هوب.

وحضرت شوتين، وهي من محبي الموسيقى الإلكترونية التي تعمل في السفارة الهولندية بالقاهرة،
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يــاض لقضــاء عطلــة نهايــة الأســبوع لحضــور احتفاليــة سونــد ســتورم، مــع زميلتهــا في الســكن إلى الر
ــانوا يصرخــون وقــالت شــوتين إنهــا وجــدت، مــن وقــت وصــولهم إلى الحفــل، عــددًا مــن الرجــال ك

ويحاولون لمسهم.

كثر كثافة عندما وأضافت شوتين لـ”ميدل إيست”: “كنت أمسك بصديقتي، حيث أصبح الحشد أ
اتجهنا المسرح، ثم شعرت بذلك ثلاث مرات، شخص ما أمسك بي من الخلف، استدرت وصرخت

كثيرًا عليهم، لكنهم لم يتوقفوا، بل واصلت اليد لمسي مرة أخرى”.

فشل حملة مناهضة التحرش
بعــد تعرضهــم لانتقــادات في أول عــامين لــه، في عــامي  و، وبســبب المضايقــات، اتخــذ
منظمو مهرجان إم دي إل بيست خطوات إضافية من خلال حملة الاحترام وإعادة الضبط، وعززوا
الأمــن وخصــصوا منــاطق آمنــة للرقــص لمنــع التحــرش الجنسي وغــيره، ولا ســيما اســتهداف النســاء،

خلال حضورهن في أماكن المهرجان المختلفة.

عثرت على ضابط أمن وأخبرته بما حدث، حيث طلب منها تحديد مكان
الرجل لكي يطرده، إلا أنه اختفى بحلول ذلك الوقت وسط جموع الناس، ولا

تعلم شوتين أين ذهب

وعلى الرغم من كل هذه الإجراءات؛ إلا أن كثيرًا من النساء اشتكين من تعرضهن للمضايقات، حيث
خرجــن علــى وسائــل التواصــل الاجتمــاعي ليحكين قصصــهن مــع التحــرش والمضايقــة الــتي حــدثت
معهن في مهرجان الرياض، وذلك أثناء إقامة الفعالية التالية “ميدل بيست البلد“، الذي أقيم في
جدة يومي  و  كانون الأول/ ديسمبر؛ فقالت شوتين: “لاحظت أننا محاطات بالرجال فقط، ولم

تكن هناك فتيات في الأفق، وعندها بدأتُ أشعر بالذعر”.

وأضافت أنها عثرت على ضابط أمن وأخبرته بما حدث، حيث طلب منها تحديد مكان الرجل لكي
يطرده، إلا أنه اختفى بحلول ذلك الوقت وسط جموع الناس، ولا تعلم شوتين أين ذهب.

وتابعت قائلة: “لم يكن هناك سؤال: هل أنت بخير؟”، مضيفة: “وقفنا هناك لفترة من الوقت قبل
أن نشق طريقنا إلى المسرح، كنا نعلم أن الأمر سيزداد سوءًا وإن كان على مستوى غير معلن”.

قدمت شوتين في وقت لاحق شكوى إلى إدارة الفعالية، التي ردت بأنه تم طرد عدد من المتحرشين
المشتبه بهم من الفعالية.

يكا ميليا، والتي استحوذت حادثة أخرى على وسائل التواصل الاجتماعي روتها الممرضة الفنلندية إر
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كثر التجارب المؤلمة التي مررت بها، كتبت قائلة على موقع إنستغرام: “الليلة الماضية كانت واحدة من أ
يــاح الليلــة لقــد شعــرت دائمًــا بالأمــان والتقــدير كــامرأة في الســعودية ولكــن كــل ذلــك ذهــب أدراج الر
كبر الماضية، حيث تعرضت أنا وأصدقائي للتحرش الجنسي من قبل عدد كبير من الرجال خلال أحد أ

المهرجانات الموسيقية في الشرق الأوسط”.

وعلقـت كـل مـن النسـاء السـعوديات والأجنبيـات علـى منشورهـا، بينمـا ذهـب العـشرات إلى حسـاب
منصة ميدل بيست لسرد شكاواهم.

مشكلة على مستوى الصناعة
وقـامت شركـة ميـدل بيسـت ببـذل جهـود متضـافرة هـذا العـام لمعالجـة هـذه القضيـة؛ حيـث تـم نـشر
ــارة أمــاكن البحــث والتطــوير ي ــاوين: “الاحــترام وإعــادة الضبــط” و”قــم بز اللافتــات الــتي تحمــل عن
ــن تعرضــوا ــا للمساعــدة في التحــرش”، كمــا كــانت هنــاك خيمــة مخصــصة لأولئــك الذي الخاصــة بن

للمضايقة.

وقال المنظمون إن الفعالية “تأخذ هذه القضية على محمل الجد، وتكرس الجهود لخلق بيئة آمنة،
يكون فيها سلوك الضيوف محترمًا ويسمح للجميع بالاستمتاع بتجربة المهرجان”.

ووصـــف المنظمـــون، في بيـــان وصـــل إلى ميـــدل إيســـت آي، التحـــرش بأنـــه “مشكلـــة علـــى مســـتوى
الصناعة”، مضيفين: “نحن نعمل مع جميع الأطراف للحصول على أفضل الممارسات، وسنواصل

الاستثمار والبناء في مكافحة هذه المشكلة”.
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وأضافوا أنهم تعاملوا مع الشكاوى التي تلقوها خلال المهرجان إما من خلال “تحذير المتحرشين، أو
طردهــم مــن الفعاليــة، أو وضعهــم في  قائمــة ســوداء لحظــر حضــورهم مــن الفعاليــات المســتقبلية”،
وأفـادوا أن “السلامـة مسـؤولية تقـع علـى عـاتق الجميـع، ونطلـب مـن أي شخـص شهـد شيئـا مـا أو

يًا من خلال القنوات الرسمية”. يرًا فور واجه حادثًا أن يقدم تقر

وقال رمضان الحراتاني، الرئيس التنفيذي لشركة ميدل بيست، إن مستوى الأمن ارتفع هذا العام؛
كـثر مـن  فـرد تواجـدوا في الموقـع، مـع وجـود حـارس واحـد لكـل  ضيفًـا، حيـث تـم توظيـف أ

بينما تم تركيب ما يقرب من  كاميرا مراقبة بالمهرجان.

وقبل افتتاح مهرجان بلد بيست في جدة في نهاية الأسبوع الماضي، تم إرسال مذكرة إلى الطاقم ودي
جي لتذكيرهم بالموارد المتاحة للحفاظ على سلامة الجميع.

ير أن “التحرش لا يزال يمثل مشكلة في جميع أنحاء العالم، ونحن ملتزمون بالاستمرار وأضاف التقر
في معالجة جميع أشكال المضايقات سواء في فعالياتنا أو في كل يوم. التحرش غير مقبول بأي شكل

من الأشكال تحت أي ظرف من الظروف”.

وذكر التقرير بعض الطرق للحصول على المساعدة إذا تعرض شخص ما للهجوم، أو شهد هجوما،
وذلك من خلال الاتصال بمدير أو مشرف.

الحاجة إلى “التعليم”
وعلى الرغم من كل هذه التحركات الإيجابية، ترجع العديد من النساء السعوديات هذه الحوادث
إلى الثقافة؛ حيث قالت منتجة ثقافية سعودية لـ”ميدل إيست آي”، رفضت الكشف عن هويتها: 
أعتقد حقا أن “ميدل بيست” كانت تحاول جاهدة السيطرة على الأمر، لكنني ما زلت أعتقد – كبلد
لم يشهــد مثــل هــذا النــوع مــن المهرجانــات مــن قبــل – أننــا بحاجــة إلى وفــرة مــن الأمــن المــدربين علــى

التعامل مع التحرش الجنسي”.

وأضافت أنهم بذلوا “جهود شجاعة، لكن العنصر المفقود الذي نحتاجه هو مناقشة القضايا بصراحة
وتثقيف هؤلاء الرجال الذين لديهم خبرة قليلة في رؤية النساء يرقصن في الأماكن العامة”.

نحن بحاجة إلى تثقيف الناس، وخاصة الرجال، حول سبب عدم صحة
معاملة النساء بهذه الطريقة

وأوضحت أن الأشخاص الذين حضروا فعاليات ميدل بيست والذين اشتروا التذكرة الأغلى لديهم
تجارب أقل من التحرش، إن وجدت، من أولئك الذين حضروا في منطقة الدخول العامة، مضيفة:



“لم يحضر معظم معارفي مهرجان ميدل بيست هذا العام بعد المضايقات في العام الماضي”.

هذا العام؛ تم ربط منطقة كبار الزوار بشبكة من الممرات المرتفعة التي ربطت بين المسا وتصل إلى
المناطق المخصصة للأطعمة والمشروبات، ولكن في الأسفل، على الأرض؛ حيث كانت منطقة الدخول

العامة التي تقول معظم النساء إنهن تعرضن للهجوم فيها.

ويمكـن رؤيـة عـدد قليـل جـدا مـن النسـاء في هـذه المنطقـة خلال الساعـات الأولى مـن الصـباح؛ حيـث
تنتقـل حشـود مـن الشبـاب السـعودي في الغـالب مـن حفلـة موسـيقية إلى أخـرى، كـان المشهـد يشبـه
يبًـا – حيـث ارتـدى الرجـال كـل شيء بـدءًا مـن أغطيـة الـوجه السـوداء الكرنفـال – وإن كـان مشهـدا غر
ومتعددة الألوان لإخفاء هويتهم، بالإضافة إلى  نظارات ريف الشمسية الملونة والمكياج اللامع المميز

لثقافة مجتمع الشواذ الموجود بشكل محدود في السعودية.

كيـدًا علـى فرديتهـن، وشـق عـدد قليـل مـن السـعوديات المحتشمـات طريقهـن عـبر حشـود النـاس، تأ
بينمــا تعــثر الرجــال المخمــورون في الحشــود المليئــة برائحــة الماريجوانــا المميزة، ذلــك علــى الرغــم مــن أن

الكحوليات والمخدرات والشذوذ لا يزالون غير قانونيين في المملكة العربية السعودية.

ــة ــار قــوة التغيــير الاجتمــاعي داخــل المملكــة العربي ــدة لاختب لكــن ميــدل بيســت تعتــبر مساحــة جدي
السعودية؛ حيث تقول المنتجة الثقافية السعودية: “لا أعتقد أن حراس الأمن يعرفون ماذا يفعلون

عندما يتعلق الأمر بهذه الأشياء”.

وأضــافت: “لقــد ســمعت الكثــير مــن القصــص عــن الأمــن، حــتى الأشخــاص الذيــن أعــادوا تعيينهــم
واحترامهــم، لا يعرفــون كيفيــة التعامــل مــع المواقــف. يبــدو أن وجــودهم هنــاك لمكافحــة الخــوف مــن

التحرش بدلاً من التعامل معه من موقع ثقافي عندما يحدث بالفعل”.

ــة ــه الجمــاعي في المملكــة العربي ــل إقامــة الحفلات الموســيقية الكــبيرة والترفي لم يكــن مــن الممكــن تخي
السعودية المحافظة حتى قبل حوالي ست سنوات، عندما أطلق ولي العهد ورئيس الوزراء الحالي محمد

بن سلمان، رؤية ، مما أدى إلى تغييرات اجتماعية واسعة النطاق في البلاد.

قبل ذلك؛ لم تكن لتصدر أي موسيقى في الحفلات العامة، فضلا عن أنه كان يتم حظر دور السينما،
وفصل الرجال والنساء، ومنع الرقص المختلط بين الجنسين؛ كل ذلك كان غير قانوني على عكس ما

ظهرت عليه فعاليات ميدل بيست اليوم.

يـاض: “نحـن بحاجـة إلى تثقيـف وقـالت منسـقة دي جـي سـعودية قبـل فعاليـة ساونـد سـتورم في الر
الناس، وخاصة الرجال، حول سبب عدم صحة معاملة النساء بهذه الطريقة”.

وأضافت: “لم تتم مناقشة القضية علنًا أبدًا. توجد هذه المنطقة الرمادية على ما يعتبر تحرش هنا.
إنه يتعلق بفضح الضحية وإلقاء اللوم على المرأة، مثل: إذا كنتٍ ترتدين تنورة قصيرة، فقد طلبتٍ

ذلك! هكذا يفكرون بها، ونحن بحاجة إلى تغيير هذا”.



وقـالت المنتجـة الثقافيـة: “لا أعـرف كيـف يمكننـا أن نكـون دولـة إسلاميـة، بينمـا لا نمتلـك هـذه القيـم
بالفعل، وعلى الرغم من صعوبة فهم هذا الأمر ومعالجته، لكن هذا هو الواقع. وإذا لم نعالجه، فأنا

أخشى في الفعاليات المستقبلية أن يمنع ذلك النساء اللواتي يرغبن في الذهاب”.

المصدر: ميدل إيست آي
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